
كيـــــف تتـــــدخل دول جـــــوار الســـــودان في
شؤونه الداخلية؟

, يونيو  | كتبه يوسف بشير

زادت حالـة الاضطـراب السـياسي في السـودان وحروبـه الداخليـة المتطاولـة من مطـامع بعـض الـدول
التي تجاوره في موارده، إلى حدّ احتلال جزء من أراضيه.

وعملت مصر وتشاد وإريتريا على بناء شبكة علاقات سياسية واجتماعية وسط السودانيين بدوافع
مختلفة، حيث تحرص القاهرة على ضمان وجود حكومة موالية، أو على الأقل لا تُناصبها العداء،
فيمـا تتخـوف انجمينـا وأسـمرة مـن أنشطـة المعارضـة الـتي تسـتفيد مـن التـداخل القَبَلـي بين الحـدود

المشتركة.

وظلت علاقات السودان مع دول الجوار خاضعة لمزاج العسكر الذين حكموا البلاد لفترات طويلة، إذ
تتحول من العداء الصا بالدعم المشترك لأنشطة المعارضة سواء السلمية أو المسلحة، إلى التعاون

المشترك، دون أن يحدث استقرار طويل.
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ل لن ينتهي أبدًا مصر.. تدخ
سعت القاهرة ولا تزال تسعى إلى احتواء الخرطوم، لضمان تأمين مصالحها والفوز بحصتها كاملة
كــد مــن عــدم اســتغلال الســودان للجغرافيــا لتقليــل تلــك الحصــة، كإقامــة مــن ميــاه نهــر النيــل، والتأ

السدود أو شقّ القنوات لتوسيع نطاق الزراعة المروية.

ورغم اتجاه البلدَين إلى التعاون المشترك عبر الاتفاقيات التي أبرزها الحريات الأربعة الخاصة بحرية
التملك والتنقل والعمل والإقامة لمواطني السودان ومصر، إلا أن العلاقات بينهما كثيرًا ما تنحو إلى

.(-) طابع عدائي، خاصة في السنوات الأولى لحكم الرئيس المعزول عمر البشير

ــارك ــال الرئيــس الراحــل حســني مب ــة اغتي ويظهــر طــابع العدوانيــة بوضــوح في اســتغلال مصر لحادث
 الفاشلــة في إثيوبيــا، والــتي يُرجّــح أنهــا دُبـّـرت مــن بعــض أجنحــة نظــام البشــير، واجتــاحت عــام
مثلــث حلايــب الــذي يضــمّ منــاطق حلايــب وشلاتين وأبــو رمــاد، وهــي منــاطق غنيــة بالمعــادن تبلــغ

مساحتها نحو . ألف كيلومتر مربع.

صحيح أن القاهرة تطالب بهذه المناطق منذ عام ، لكنها ظلت خاضعة لسيادة الخرطوم التي
تنادي بحلّ النزاع أمام التحكيم الدولي، وتعمل سنويا على تجديد شكوى أمام مجلس الأمن الدولي

التابع للأمم المتحدة، لكن مصر ترفض التحكيم الدولي ربما لأنها لا تملك أدلة تدعم مزاعمها.

وعملت القاهرة على تمصير المناطق الثلاثة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، ومنع السودانيين من
دخولها، وعادة ما تنحو أنظمتها الاستبدادية، سواء كان نظام حسني مبارك أم عبد الفتاح السيسي،

إلى اتخاذ قضية مثلث حلايب شعبويا من أجل التغطية على الأزمات الداخلية.

وتــدعم مصر الأنظمــة العســكرية في السودان لســهولة تقــديمها تنــازلات لصالــح القــاهرة، كمــا حــدث
حين أغرقت منطقة كاملة لتغمر المياه  كيلومترًا من الأراضي الزراعية السودانية الخصبة وتهجير
 ألف مواطن سوداني من البيئة التي ترعرعوا فيها من أجل بناء السد العالي، دون أي تعويض

مالي لإعادة استيطان المهجّرين مقابل الدعم السياسي فقط.

وظلت القاهرة الرسمية تخشى من الديمقراطية في الخرطوم، حيث يمكن أن تثير القضايا المسكوت
عنها، وفي مقدمتها دعم مصر للعسكر واستغلالها لموارد البلاد الاقتصادية، في وسائل الإعلام والبرلمان

الذي يستطيع تقييم العلاقات الثنائية لإبعاد الاستغلال.

وظهــرت خشيــة مصر مــن الديمقراطيــة والحكــم المــدني في السودان قبــل أســابيع مــن تســليم قائــد
الجيــش، الجــنرال عبــد الفتــاح البرهــان، رئاســة مجلــس الســيادة إلى المــدنيين، لتشجّــع الجــنرال علــى

. كتوبر/ تشرين الأول تنفيذ انقلابه في  أ

وعنـدما انخـرط الجيـش والـدعم السريـع في عمليـة سياسـية مـع قـوى سياسـية لتسـليم السـلطة إلى



المدنيين، حرضّت مصر قوى أخرى على رفض العملية ووصل بها الأمر إلى استضافتهم في القاهرة،
في رسالــة واضحــة إلى العســكر فحواهــا أنهــا ترفــض العمليــة السياســية لإدراكهــا بأنهــا لــن تكــون في

صالحها.

وتمتلك مصر حليفَين دائمَين في السودان هما الجيش والحزب الاتحادي الديمقراطي ـ الأصل، ولا
يـــر الســـودان مـــني أركـــو منـــاوي، تغلـــب في اســـتمالة حلفـــاء جـــدد مـــؤقتين مثـــل رئيـــس حركـــة تحر
والملاحـظ أن مصر ظلـت تسـتضيف معـارضي الأنظمـة وإن كـانت علاقتهـا بهـم جيـدة، لضمـان وجـود

بطاقة رابحة يمكن أن تساوم بها.

يا.. فاعل في إقليم استراتيجي يتر إر
التدخل الأقل نفوذًا في شؤون السودان الداخلية بعد مصر يأتي من إريتريا، لكن تدخلها ينحصر في
يــتري، إضافــة إلى آلاف الحاصــلين علــى شرق الســودان الــذي يســتوطن فيــه قرابــة  ألــف لاجــئ إر

الجنسية السودانية من نظام الرئيس عمر البشير.

يــق التهريــب، بواســطة شبكــات يتريــا بــالوقود والســلع الغذائيــة عن طر وظــل شرق الســودان يمــدّ إر
قَبَلية لم تنجح الحكومات السودانية في إيقافها.

كبر يضمّ شرق السودان  ولايات، تمثل ولايتان منها أهمية عظيمة للبلاد، إذ تعدّ ولاية القضارف أ
منطقة زراعية مطرية في البلاد، فيما تقع موا البلاد البحرية التي تؤمّن معظم احتياجات السودان

الحياتية في ولاية البحر الأحمر التي تزخر بكمّيات هائلة من معدن الذهب. 

وانطلاقًا من هذه الأهمية، عملت إريتريا على بناء شبكة تحالفات سياسية مع مؤتمر البجا والأسود
الحرة، بجانب ترابطات اجتماعية قوية مع رجل الدين ذي النفوذ الواسع في شرق السودان سليمان

علي بيتاي، ومع قبائل فاعلة مثل الهدندوة والرشايدة.

يتريـــا مـــن هـــذا التـــدخل إلى عرقلـــة الانتقـــال الـــديمقراطي في الســـودان، لكـــن الأهـــم مـــن تســـعى إر
ذلك جعــل شرق الســودان بيئــة غــير محفّــزة لتنشــط فيهــا معارضــة نظــام الرئيــس أســياس أفــورقي،

خاصة من اللاجئين والامتداد القَبَلي بين البلدَين مثل قبائل البني عامر والحباب.



ليبيا.. تأثير انتهى
بعد أقل من عامَين من تولي الرئيس الراحل معمر القذافي مقاليد الحكم في ليبيا، عبر انقلاب نفّذه
في مطلع سبتمبر/ أيلول ، اعترض نظامه طائرة تقلّ اثنين من قادة انقلاب نُفّذ ضد الرئيس
السوداني جعفر نميري الذي بدوره وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري، وسلمهما إلى نميري الذي

أعدمهما.

ومثلت هذه الحادثة، رغم التدخل الفجّ، نقطة مهمة في توطيد علاقات النظامَين، قبل أن تتحول
إلى عداوة مريرة وصلت إلى موافقة القذافي على تدريب عناصر الجبهة الوطنية التي تُعارض نظام
نميري، كما أمدّها بالسلاح، لتقوم هذه القوات في يوليو/ تموز  باجتياح العاصمة الخرطوم

قبل أن يصدّها الجيش بعد مواجهات عسكرية عنيفة.

ير السودان بقيادة ورغم أن القذافي ظل يدعم مقاتلي الجبهة الوطنية ولاحقًا الحركة الشعبية لتحر
جــون قرنــق وحركــات تمــرد دارفــور، فــإن ذروة التــدخل حــدثت حين قصــف نظــامه إذاعــة أم درمــان

باعتبارها مركزًا لبثّ إذاعة المعارضة الليبية.



بعد سقوط نظام الرئيس جعفر نميري عبر ثورة شعبية في أبريل/نيسان ، لم تتحسّن العلاقات
بين نظام القذافي والحكم التعددي في السودان، ما دعاه إلى تأييد الانقلاب الذي أوصل الرئيس عمر
البشــير إلى الســلطة في  ســبتمبر/ أيلــول ، لكــن سرعــان مــا دبـّـت الخلافــات، ليــدعم القــذافي

التجمع الوطني المعارض لنظام البشير دعمًا غير محدود.

كان القذافي يعمل على جعل ليبيا دولة إقليمية مهمة، لكنه اتبّع في ذلك سياسة خرقاء خاصة تجاه
السودان، ما جعل السهم يرتدّ إليه عند اندلاع الثورة ضده، إذ مدّت الخرطوم الثوار بالأسلحة.

إثيوبيا.. عداء لن ينضب
ـــة التمـــرد ـــا، فكـــل منهمـــا حـــاول تغذي ـــا غير مســـتقرة نهائي ظلـــت العلاقـــات بين الســـودان وإثيوبي
المســلح، لكن أديــس أبابــا بلغــت عــداوتها للخرطوم حــدّ الاســتيلاء علــى نحــو . مليــون فــدان مــن

الأراضي الزراعية الخصبة في مناطق الفشقة شرق السودان في أوائل تسعينيات القرن المنصرم.

وتمكنّت الخرطوم من السيطرة على بعض هذه المساحات بعد معارك عسكرية اعتبارًا من نوفمبر/
نها في السنوات الأخيرة، خاصة على ليؤثر هذا على علاقات البلدَين بعد تحس ، تشرين الثاني
ملفات تمثل تهديدًا لأمن السودان مثل سد النهضة وأنشطة العصابات التي تعمل في تجارة البشر

ين. وتهريب الأسلحة والمخدرات في حدود القطرَ

ووقّـع السـودان اتفاقيـات أمنيـة مـع إثيوبيـا لتبـادل المعلومـات حـول أنشطـة العصابـات، لكـن الأخـيرة
ظلـت تنتهـج التسويـف وشراء الـوقت فيمـا يخـصّ مـلء وتشغيـل سـد النهضـة المشيّـد قـرب الحـدود

المشتركة.

جنوب السودان وتشاد.. تأثير متواصل
يتحكــم التــداخل القَبَلــي ومحاولــة كــل دولــة دعــم المعارضــة المســلحة في علاقــات الســودان بتشــاد
وجنوب السودان بصورة كبيرة، دون أن تصل إلى مرحلة الاستقرار رغم اتجاه الخرطوم بعد حقبة ما

بعد البشير إلى تصفير العدوات مع دول الجوار.

انفصل جنوب السودان عن السودان عام ، بعد حرب أهلية دامية، لكن سرعان ما دعمت
الخرطوم الحركات المسلحة المعارضة لحكم الرئيس سلفا كير ميارديت، وهو ما قوبل بالمثل.

يــر ــا رئيــس حركــة تحر ودعمــت جنــوب الســودان حركــات التمــرد في إقليــم دارفــور، وهــي تــأوي حالي
السودان عبد الواحد محمد نور الذي يمتلك فيها قاعدة عسكرية لتدريب قواته، علاوة على دعمها غير
يز الحلو، نظرًا إلى الروابط التاريخية بين المحدود والمستمر للحركة الشعبية ـ شمال بزعامة عبد العز



الجانبَين.

ن العلاقات في السنوات الأخيرة، فإن قضايا البلدَين الحيوية لم تُحل، ومن أبرزها قضية ورغم تحس
م عليها، رغم الاتفاق على حسم تبعيتها عبر استفتاء لم ينظ أبيي، وهي منطقة غنية بالنفط متنا

حتى الآن.

علاقات السودان مع معظم دول الجوار تتحكم فيها النظرة القَبَلية، فالأنظمة
الحاكمة تعتمد على رافعة قبيلة أو قبائل بعينها بدلاً عن الشعب ككل.

وأيضًــا، يتنــا الســودان وجنــوب الســودان علــى منــاطق حدودية، هي دبــة الفخار وجبــل مقنيــص
ية وكافي كنجي وحفرة النحاس. وكاكا التجار

وإذا اسـتطاعت الخرطـوم وجوبا حـلّ المنـاطق الحدوديـة المتنـا عليهـا عـبر التفـاوض، فـإن التـداخل
القَبَلي وانتشار السلاح يمكن أن يقوّضا هذه الحلول، ما يجعل الاستقرار الدائم حلمًا بعيد المنال.

وظل التداخل القَبَلي بين السودان وتشاد بمثابة قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت، خاصة
أن هذا التداخل يشكلّ قاعدة اجتماعية صلبة للحركات المسلحة، تساعدها في ذلك سهولة اختراق

الحدود المشتركة.

وأوت الخرطوم الرئيس الراحل إدريس ديبي، بعد فشله في تنفيذ انقلاب عام  على الرئيس
حسين حبري الذي كان يتهم السودان بإيواء الجماعات المسلحة المعارضة لحكمه، وفي العام التالي

ذ بدعم من الخرطوم. نجح ديبي في تنفيذ انقلاب ناجح يُعتقد أنه نُف

لكن العلاقات الجيدة بين نظامَي البشير وديبي لم تدُم طويلاً، فقد اتهم الأول الثاني بالهجوم على
بلدة حدودية والضلوع في حرب دارفور، وساءت العلاقات إلى حدّ إغلاق القنصليات، قبل أن يتراجعا

لاحقًا ويوقعا على اتفاق ضبط الحدود بقوة مشتركة ووقف دعم الجماعات المتمردة المسلحة.

يمكــن القــول إن علاقــات الســودان مــع معظــم دول الجــوار تتحكم فيهــا النظــرة القَبَليــة، فالأنظمــة
الحاكمـة تعتمـد علـى رافعـة قبيلـة أو قبائـل بعينهـا بـدلاً عـن الشعـب ككـل، وإن لم تُبعـد هـذه النظـرة

ستظل العلاقات محل شدّ وجذب.
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